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    الحمد لله رب العالمين . ربِّ إياك نعبد ، وإياك نستعين ، و عليك نتوكل ، وإليك نسعى ونَفِرّ . وصلى الله وسلّم على النبيّ العربيّ الأميّ محمدٍ ، وآله ، وصحبه ، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .

    أما بعد :

    فإن علوم العربية كلها انبثقت مرتبطة بالقرآن الكريم ، دائرة في فلكه . 

    وكان المصنفون في علوم العربية يجتهدون في ربط ما يَرْقُمُون بكلام الله ؛ احتجاجاً لكلامهم ، وتقويةً لعلومهم ؛  يحرصون على ذلك أكمل الحرص ، وأجمله . 

     وهم مع ذلك لا يفوّتون الفرصة في تجلية معنى ما يوردون من آيات ، أو بيان ما يحتاج إلى بيان ، مما يعين على فهم مراد الله ؛ إن رأوا في ذلك مصلحة .  

    وإذا ما قَلَّبْتَ نظرك في صَنعة أحدهم ، ألفيت فيها آيات مفسرة ، وغوامض مفردات مُظهَرة ، ولو قُدّر لك إحصاؤها لخرجت بمؤلَّف مستقل في هذا الشأن .

    وقد كانت لي قراءات متعددة في كتب العربية ، اطلعت في أثنائها على مصنفات متنوعة المحتوى ؛ بتنوع فنونها ، متفاوتة القيمة ؛ بتفاوت مؤلفيها .           
    وحين كنت في طور التفتيش عن موضوع يكون مجال بحث ؛ أستكمل به متطلبات الدراسة المنهجية لمرحلة الماجستير في القرآن وعلومه ؛ كانت الهمة مصوّبة نحو علوم العربية وعلمائها ، وقُدِّر لي أن أنتخب من أفواج علمائها ، عَلَماً له في تفسير كلام الله أقوال متكاثرة ، وله من تفسير كلام الله مواقف ظاهرة ؛ حريٌّ أن يُبرَز شخصه في هذا الفن  فتُجمع أقواله فيه ؛ فتُدْرَس ؛ ذلكم هو :  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ؛ أحد علماء القرنين الثالث و الرابع الهجريين ؛ المتوفى سنة 321 هـ . 

    طالعـت في مؤلفاته ؛ فألفيتـه قد نثر فيها عدداً غير قليل من الأقوال التفسيرية   وجعل فيها من الآراء ما انفرد عن غيره به .

     وقـد أحصيت أقواله في التفسـير ؛ فإذا الذي قاله من قِبَل نفسه يربو على ثلاثمائة قول ، أما التي نقلها عن غيره فَضِعْفَا ما قاله بنفسه .
    فأجمعت أمري ، وعقدت عزمي على جَمْع ما قاله بنفسه ، تفسيراً لكلام الله (   ...............................
وضربت صفحاً عما نقله عن غيره من العلماء ، فلم أكن بصدده ؛ جمعت ذلك في جميع سور القرآن وسميته  بــ : [ أقوال ابن دريد في التفسير  ] (( جمعاً و دراسة )) .

    أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

    رغبت في هذا الموضوع خاصة ؛ للأسباب التالية :

1. غزارة المادة التفسيرية ، المتمثلة في كثرة الآيات التي تكلم عنها ابن دريد ؛ إذ قلّ أن تجد سورة لم يتناول شيئاً منها بالتفسير  .
2. اهتمامه بإيرادِ القراءات المتواترة ، والشاذة ، وبيانِ معانيها .
3. تفرُّدُه ببعض المعاني ، وظهورُ شخصيته ؛ حيث يتعقب و يؤيد .
4. عنايتُه بأقوالِ أهل اللغة في معنى الآية ، و الاستشهادِ لذلك بالشعر .
5. تمكّنُه من اللغة ، وقوّتُه فيها .
6. تحرّزه في التفسير .
7. تقدُّم وفاته ، وقُرْبُه من القرون المفضلة .
8. أن له مؤلفاً في غريب القرآن ؛ لكنه لم يتمّه .
9. مكانته العلمية ،  إذ شهد له بها كل مَن تَرْجَم له .
    الصعوبات التي واجهتني :
    في أثناء دراستي تفسيرَ ابنِ دريد كَلِفْت بصعوبات منها : 

1. كثرة عدد المواضع المدروسة ؛ إذا ما قورنت بالوقت المحدد للرسالة ؛ فقد نافت الأقوال على ثلاثمائة ، وتقاصرت المدة إلى ستة فصول تبدأ من تاريخ القبول  للدراسة ، لا قبول الموضوع ؛ يضاف إلى كثرة المدروس ، وقلة الوقت المحدد   طبيعةُ المنهجِ الملتزَمِ به في خدمة نص ابن دريد ؛ مع مراعاة الموازنة بين أقوال       ابن دريد التفسيرية ، و أقوال غيره من علماء التفسير ، والعربية .
2. وجود العديد من المواضع التي فيها إشكال في نسبة الكلام لابن دريد ؛ ذلك أنه يأتي بتفسير الآية بأسلوب يحمل على التردد : أهذا له أو لغيره ؟ 

من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( ( ( 
 ) قال : ( وبلغ الشيء إناه –  مقصور –  أي : منتهاه . وكذلك فُسِّر في التنزيل : ( (((((( (((((((((( ((((((( ( أي : منتهاه وإدراكه ، والله أعلم  ) ( 
 ) . 

3. وقريب من الإشكال السابق ، إشكال آخر ، هو : أنه يُفسِّر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات ، وذلك كثير جداً ( 
 ) ؛ ولأجل هذا اعتبرت بما أشار إليه أنه في التنزيل      أو ذَكَر آية ورد اللفظ المُفَسَّر فيها . 

4. أنه حين يورِد اختلاف القراء في حرف من حروف القرآن ، يذكر القراءات الشاذة من دون أن يُسَمِّي مَن قرأ بها في الغالب ؛ قُلْ مثل ذلك في الشعر الذي يسوقه شاهداً على معنىً من المعاني ، لا يُسَمِّي قائله في أغلب الأحيان .
    المراد بأقوال ابن دريد في التفسير :
    يدخل في حدود هذا العنـوان الفقرات التالية :
1. تفسيرُ ابنِ دريد الصريحُ لآية أَوْرَدَها في أَحَدِ كُتُبِه .
2. ما يذكره من قراءات ، أو توجيهٍ لها ، أو إعرابٍ ، أو سببِ نزول ، أو غيرِ ذلك مما يكون له أثر في المعنى .
3. ما يسوقه من خلاف ، يرجِّح أحد الأقوال فيه ، أو الأقوالُ التي ينقلها عن غيره ثم يتعقبها بتأييد ، أو اعتراض . 
وعليه ؛ فلن يتضمن الموضوع ما حكاه عن غيره ، مما لم يتعقبه بتأييد أو اعتراض . 

    مواضع تفسير ابن دريد :
    جمعت تفسير ابن دريد من كتبه التالية :
1. جمهرة اللغة ، بتحقيق الدكتور : رمزي منير البعلبكي . ط . دار العلم للملايين  بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1987 م .

2. الاشتقاق ، بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون . ط . مكتبة المثنى          بغداد –  العراق ، الطبعة الثانية ، سنة 1399 هـ - 1979 م .
3. الملاحن ، بتصحيح وتعليق إبراهيم اطفيّش الجزائري . ط . دار الكتب العلمية  بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1407 هـ .
4. وصف المطر والسحاب ، بتحقيق عز الدين التنوخي . ط . دار صادر ، بيروت لبنان ، سنة 1412 هـ - 1992 م .
5. شرح المقصور والممدود ، بتحقيق ماجد حسن الذهبي و صلاح محمد الخيمي .      ط . دار الفكر ، سنة 1402 هـ - 1982 م .   
    أهـداف الرسـالة :
    تهدف الدراسة إلى تحقيق أمور ، أهمها :
1. جمع أقوال ابن دريد التفسيرية في كتاب مستقل ؛ يحمل رأيه ، و يكشف عن تفسيره للآيات ؛ و لعله يكون عوضاً عمّا شرع فيه و لم يتمه ؛ أعني  كتاب :     (( غريب القرآن )) .  

2. دراسة أقوال ابن دريد في التفسير دراسة تحليلية مقارِنة .
3. إبراز منهج ابن دريد في التفسير .
    الدراسات السابقة للموضوع :
    في إطار البحث عن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ، قمت بالاتصال بمراكز البحوث والدراسات الإسلامية ، ومراجعة الجامعات ، والدخول على المواقع المتخصصة في شبكة المعلومات ؛ فوقفت على الدراسات التالية :
1. دراسة بعنوان : ( أبو بكر بن دريد الأديب ، وتحقيق تعليق من أماليه ) ، رسالة ماجستير أعدها : السيد مصطفى السنوسي ، كلية دار العلوم ، سنة 1981م .
2. دراسة بعنوان : ( ابن دريد : شاعراً ) ، رسالة ماجستير أعدها : عبد الغني إبراهيم عبد الغني مهدي ، جامعة الأزهر ، سنة 1984 م .
3. دراسة بعنوان : ( ابن دريد : حياته ، وتراثه اللغوي والأدبي ) ، للسيد مصطفى   السنوسي ، كتاب يقع في 286 صفحة ، قام بنشر الكتاب مطبعة الحكومة  الكويت ، 1984 م .
4. دراسة بعنوان : ( محمد بن دريد وكتابه الجمهرة ) ، لشرف الدين علي الراجحي  يقع الكتاب في 343 صفحة ، قام بنشر الكتاب دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية  1985 م .
5. دراسة بعنوان : ( ابن دريد الأزدي شاعراً ) ، للطاهر أحمد مكي ، وهي جزء من كتاب من صفحة 269 إلى 312 ، وقد قام بنشرها دار المعارف ، القاهرة ، سنة 1992 م .
6. دراسة بعنوان : ( أبو بكر ابن دريد الأزدي العماني أعلم الشعراء وأشعر العلماء )  قام بها : هادي حسن حمودي ، في كتاب صغير الحجم يقع في خمسة وتسعين صفحة . وقد قام بنشرها وزارة التراث القومي والثقافة ، في مسقط ، سنة           1415 هـ / 1994 م .
7. مقال بعنوان : ( أحاديث ابن دريد ) ، لزكي مبارك ، في مجلة مصر ، الصفحات من 561 إلى 564 ، العدد ( 5 ) ، ذو الحجة /  1348 هـ ، مايو / 1930 م . 
8. مقال بعنوان : ( ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري ) ، لفاطمة هدى نجا ، في المجلة العربية ، الصفحات 62 - 63 ، العدد ( 9 ) ، صفر /  1401 هـ ، ديسمبر / 1980 م . 
9. مقال بعنوان : ( ابن دريد محمد بن الحسن ) ، لجابر قميحه ، في مجلة المنهل  الصفحات 36 ، العدد ( 504 ) ، شوال / ذو القعدة 1413 هـ ، إبريل / مايو 1993 م .
10. مقال بعنوان : ( تحرج الأصمعي وابن دريد من تفسير ألفاظ القرآن الكريم )   لصبيح التميمي ، في مجلة كلية الدعوة الإسلامية ، من صفحة 370 إلى 382  العدد (10 ) ، سنة  1413 هـ / 1993 م .
11. مقال بعنوان : ( ابن دريد ومنهجه في جمهرة اللغة ) ، لمحمد رياض السيد كريم  في مجلة الأزهر . 
12. بضع عشرة ورقة ضمَّنها الشيخ الدكتور : مساعد بن سليمان الطيار كتابه : التفسير اللغوي للقرآن الكريم ؛ في أثناء حديثه عن المصدر الرابع من مصادر التفسير اللغوي : كتب معاجم اللغة .

فقد تكلم عن جمهرة اللغة ، وظواهر التفسير اللغوي في هذا المعجم .

    ويتضح مما سبق أنه ليس هناك دراسات حول ابن دريد مفسراً إلا مقال : ( تحرج الأصمعي وابن دريد من تفسير ألفاظ القرآن الكريم )  أو ما في كتاب الدكتور مساعد الطيار .

    وهناك نقاط اختلاف كبيرة بين الدراستين وبين ما أنا بصدده ، فمما تتميز به هذه الدراسة : 

1. جمع أقوال ابن دريد التفسيرية من كتبه المطبوعة .
2. دراسة أقواله التفسيرية .
3. دراسة منهجه في التفسير .
    محتويات الرسالة :
    تتكون خطة البحث من : مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس ؛ وهذا   تفصيلها :
المقدمـة :

    وتتضمن أهمية الموضوع و أسباب اختياره ، وأهداف البحث ، والدراسات السابقة        وخطة البحث ، ومنهجه . 

التمهيـد :

    وفيه بيان الارتباط بين التفسير واللغة .
القسـم الأول :

ابن دريد ومنهجه في التفسير ومصادره 

    وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول : عصر ابن دريد

    وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول :  الحالة السياسية . 

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية .

المبحث الثالث : الحالة العلمية .
الفصل الثاني : حياة ابن دريد الشخصية والعلمية 
    وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول : اسمه ، وكنيته ، ونَسَبه ، ولقبه ، ونشأته .

المبحث الثاني : طلبـه للعلم ، ورحـلاته .

المبحث الثالث : شيـوخـه . 

المبحث الرابع  : تلاميـذه . 
المبحث الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .

المبحث السادس : الانتقادات الموجهة إليه .
المبحث السابع : عقيدته ، ومذهبه الفقهي .

المبحث الثامن : وفاته .

المبحث التاسع : آثـاره . 
الفصل الثالث : مصادره في التفسير

    وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : مصادره التي صرح بها .

المبحث الثاني : مصادره التي لم يصرح بها . 
المبحث الثالث : طريقته في النقل من المصادر .
المبحث الرابع : أغاليطه فيما نسبه إلى أبي عبيدة .

الفصل الرابع  : منهج ابن دريد في التفسير

    وفيه عشرة مباحث :

المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .               

المبحث الرابع : تفسير القرآن باللغة . 

المبحث الخامس : عنايته بالقراءات ، وتوجيهها .

المبحث السادس : اهتمامه بعلوم القرآن .

المبحث السابع : عنايته بالغريب .

المبحث الثامن : موقفه من الاسرائيليات .

المبحث التاسع : موقفه من آيات الصفات .

المبحث العاشر : تحرز ابن دريد في التفسير .  

القسـم الثـاني :

أقوال ابن دريـد في التفسـيـر

    وفيه أذكر أقوال ابن دريد وفق المنهج العلمي المتبع .
    منهج العمل في الرسالة : 
    أما منهج العمل في هذه الرسالة فكما يأتي :

1. جمعت أقواله من كتبه ، بعد تحديد الطبعات التي رجعت إليها .
2. رَتَّبْتُ المادة العلمية المستخرَجة حسب ترتيب الآيات في المصحف .
3. ذكرت اسم السورة في أعلى كل صفحة .

4. وضعت كل آية أو مجموعة آيات قبل كلام ابن دريد فيها .
5. التزمت بنص ابن دريد ، مع التعليق في الحاشية على ما يحتاج إلى تعليق .
6. أشرت إلى موضع كلام ابن دريد عند انتهاء نقله .
7. إذا تكرر الكلام بنصه أو قريباً منه ؛ نقلت أوفاه ، و أحلت على الموضع الآخر في الحاشية .
8. رَقَّمْتُ المادة العلمية المستخرَجة ، ووضعت لها رقمين : الأول رقم عام ، والثاني رقم خاص بالسورة  .
9. دَرَسْتُ أقوال ابن دريد التفسيرية ، وذَكَرْتُ أقوال أهل العلم في المسألة التي يذكرها  ، وإن كان ثَم اختلاف أَوْرَدْتُ الأدلة ، والمناقشة ، و الترجيح .
10. أَرْجَعْتُ القراءات : متواترها ، وشاذها إلى مظانها في الكتب المعتمدة ، وذَكَرْتُ مَن قرأ بها . 
11. أَحَلْتُ كلام أهل العلم إلى مواضعه في كتبهم .
12. عَزَوْتُ الآيات التي ترد في أثناء الدراسة .
13.  خَرَّجْتُ الأحاديث ، وعَزَوْتُها إلى مصادرها ، و نَقَلْتُ كلام أهل العلم على ما          لم يروه الشيخان أو أحدهما .        
14. عَزَوْتُ الشعر إلى قائله ، ودَلَلْت على بعض مواضع إنشاده .  
15. عَرَّفْتُ بالأعلام ، و الفرق ، و الأماكن ، و البلدان ، في أول موطن يرد        فيه ذكرها ، وذلك في أثناء قول دراسة الأقوال .
16. أَوْضَحْتُ ما يوجد من غريب الكلمات ، وضَبَطتُّ بالشكل ما يُظن التباسه  .
17. وَضَعْتُ القول في الأعلى ، و الدراسة في الوسط ، و الحاشية في الأسفل .
الخاتمة :

    ضمَّنت فيها أهم ما توصَّلْتُ إليه من نتائج في هذا البحثِ ، و توصيات البحث .
الفهارس :

    وهي على التقسيم الآتي :
1. فهرس الآيات القرآنية .
2. فهرس القراءات القرآنية .
3. فهرس الأحاديث النبوية .
4. فهرس الآثار .
5. فهرس الأبيات الشعرية .
6. فهرس الأعلام .
7. فهرس الفرق ، و القبائل ، و الأماكن . 
8. ثبت المصادر والمراجع .
9. فهرس المحتويات .

    وختاماً : أحمد الله وليي على ما أولى لي ، وأبرأ للباري من قوتي و حولي ، فلولاه ما كانت أمورنا تتم ، فبحمده نبدؤها ، وبشكره نختتم . 

    كما أشكر كل مَن كان عوناً لي في هذا البحث ، وأسأل الله أن يجزل لهم من عطائه  وأن يريهم كِفاء صنيعهم في الدارين .

    وللدكتورين الفاضلين : عبد العزيز بن محمد السحيباني المرشد العلمي و بدر بن ناصر البدر المشرف على الرسالة ، خصوص الدعاء ؛ بأن يرفع الله مكانتهما ، وأن يكونا من أهله وخاصته ، وأن يتم عليهما نعمته ، فيجمعهما بوالدِيهما وذريتهما ، في بحبوحة جنته ؛ إذ  عزّزاني في البحث بالنصح الوافر ، والرأي الزاخر .
    كما أشكر الشيخين الكريمين ؛ فضيلة الدكتور زاهر بن عواض الألمعي ، وفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري ؛ على تكرمهما بقراءة الرسالة ، وإبداء الملحوظات عليها ؛ إسهاماً منهما في الرقي بمستوى الرسالة ، جزاهما ربي بذلك جزاء موفوراً .  
ولا يفوتني أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وأخص بذلك عمادتي الدراسات العليا ، والبحث العلمي ، ووكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية .
    والشكر موصول إلى كلية أصول الدين ، وقسم القرآن وعلومه ؛ فقد كانوا كلهم يداً معينة لي في تهيئة السبل ؛ حتى تم هذا العمل بفضل من الله ، عسى ربي أن يوفقهم ، ويعينهم على مواصلة العطاء .  
من الله يُستمد العون والتوفيق ، وعليه الاعتماد ، وبه الاعتضاد ، هو حسبنا ونعم الوكيل
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم ، والحمد لله رب العالمين 
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